
 

1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2  

 

 سادسالدرس ال
 
 من
 

 شرح الأصول الثلاثة 
 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
 

تِ إنَّ الْحَمْد للَهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتعِينُهُ وَ نَسْتَ غْفِرُه ، وَنَ عُوذُ باِللّهِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَا
هِ الله فَلَا مُضِّلَ لَهْ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَه ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََِ إلَهَ إلَ الله أَعْمَالنَِا ، مَنْ يَ هْدِ 

 .وَحْدُهُ لََ شَريِكَ له أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولهُ 
 -الله عليه وسلم  صلى -أَلََ وِ إنَّ أَصْدَقَ الْكَلَام كَلَامُ الله وَ خَيّ رُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ 

 .و كُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ و شَرِّ الأمُُورِ مُحْدَثاَتُ هَا وَ كُلَّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَه ، وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة 
 

 :أَمَّا بَ عْدْ 
 

الأصل ) -رحمه الله تعالى-فقد توقفنا عند قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب
نستذكر ما تقدم أن راجع معكم و أأن  الأصل الثاني أحببتُ  وقبل أن أدخل إلى، (الثاني

الأمور للمسائل و  -رحمه الله تعالى -من بيان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب
ر كثَّ ن العلم لي  المقوود منه أن المر  يُ لأ،إلى آخره ، التي يجب أن يعلمها العبد

عز  -الواحد منا دين الله هيفقوإنما المقوود من العلم العمل وأن ،فقط معلوماته 
 .-وجل

 ن لنا الأربع مسائل التي يجب أن نتعلمهابيَّ  -رحمه الله تعالى -فشيخ الإسلام محمد
  ؟ ي       ما ه -
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 .دين الإسلام بالأدلة ومعرفة،ومعرفة نبيه ،معرفة الله  :والمراد به،العلم  -
  . ملِ فيعمل المر  بما عَ ،ثم بعد العلم العمل  -
وبحجة وبرهان ،يدعو بنور وبويرة ،يعلم ويعمل يدعو إلى هذا العلم  ثم بعد ما -
 . الأدلةوإنما ب من الناسما تلقاه على و  لهوىلَ على ا،تخبط و  لَ بجهلٍ ،
فلابد أن ،ومن يؤذيه  رضهلَبد أن يلقى من يعا،العلم والعمل والدعوة ثم بعد  -

 . حتسب الأجرأن يفلابد ،لَ يدعو إلى نفسه لأنه يدعو إلى الله  يوبر
 إنه لم يأتِ )وذي في سبيل الدعوة إلى الله أُ -صلى الله عليه وسلم -كان نبي الله   فإذا
  .ر،فلابد من الوب كما قال له ورقة بن نوفل  (وديلَ عُ إ به بمثل ما جئت أحد  

نسَانَ  ﴾١﴿ وَالْعَوْرِ  ﴿: قوله تعالىوهو ثم ذكر الشيخ الدليل على هذا الأمر  إِنَّ الْإِ
إِلََّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الوَّالِحَاتِ وَتَ وَاصَوْا باِلْحَقِّ وَتَ وَاصَوْا  ﴾٢﴿ لَفِي خُسْرٍ 
  (١)﴾٣﴿ باِلوَّبْرِ 

ن فيها أن سورة العور كافية للدلَلة التي بيَّ  -رحمه الله تعالى -ثم نقل مقولة الشافعي
حادي  ،مع أن الآيات والأوالوبر ،والدعوة ،والعمل ،العلم  :على هذه المسائل الأربع

 -رحمه الله تعالى -لكن الشافعي، الواردة في هذه المسائل الأربعة كثيرة وكثيرة جداً 
  .سورة العور تكفي :ليقو 

واستدل بقوله  (باب العلم قبل القول والعمل) :ثم بعد ذلك أيضاً نقل كلام البخاري
وَاللَّ هُ يَ عْلَمُ ۗ   فاَعْلَمْ أنََّهُ لََ إِلَٰ هَ إِلََّ اللَّ هُ وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنبِكَ وَللِْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  ﴿ :تعالى

 .  (٢)﴾١١﴿ مُتَ قَلَّبَكُمْ وَمَثْ وَاكُمْ 
المسائل الثلاث التي أيضاً يجب على كل مسلم ومسلمة  -رحمه الله تعالى -ن ثم بيَّ 

المتورف أن الله هو الخالق الرازق المدبر ب،يتعلق بتوحيد الربوبية ما ،أن يتعلموها 
من أطاعه دخل الجنة ، أرسل إلينا رسولًَ  بل، لم يتركنا هملاً  -سبحانه وتعالى -وأنه،

  .ومن عواه دخل النار

                                                 
(
 
 سورة العصر (

(
 
 (1 )سورة محمد(
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لَ يرضى  -عز وجل -الله نَّ أو ، الألوهيةفي توحيد المسألة الثانية  ثم،ثم ذكر الدليل 

مسألة الولَ   المسألة الثالثة فيأيضاً ثم ،شرك معه لَ ملك مقرب ولَ نبي مرسل أن يُ 
 .ي  من التفاصيل المتعلقة بهامعنا ما يتعلق بش فقد مرَّ ، والبرا 

الولاة -براهيم عليه إملة ،ما الحنيفية السمحة بيَّن  -رحمه الله تعالى -ثم بعد ذلك 
 -عز وجل -وأن الله،له الدين  مخلواً  -عز وجل -ن أنها أن تعبد اللهوبيَّ ، -والسلام

سبحانه  -دهوأن الحكمة من الخلق أن نعب،هذا الأمر إنسهم وجنهم ب أمر الناس جميعاً 
أعظم ما أمر الله به وأعظم ما نهى الله عنه، فأعظم ما أمر الله به ثم بيَّن ، -وتعالى
 .  وأعظم ما نهى عنه الشرك،التوحيد 
معرفة العبد و ،معرفة العبد ربه معرفة الله ، :وهي،الأصول الثلاثة ذلك ما بعد ثم بين 
  .معرفة العبد نبيهدينه ،و 

معنا فيما سبق ما يتعلق بهذا  وقد مرَّ ،معرفة العبد ربه  هوثم بدأ بالأصل الأول و 
أن إذا قيل  -رحمه الله تعالى -سلام محمد بن عبد الوهابمنا شيخ الإوعلَّ ،الأصل 
 ؟ من ربك :لنا

هو الذي ربانا وربى جميع العالمين  -سبحانه وتعالى -الله ربناأن  :أن نقول  -
 .لي  لي معبود سواه يعبودموهو ،بنعمه 

 ؟ ربك بما عرفتمنا إن قيل لنا ن وعلَّ ثم بيَّ  
هو الخالق لها  -سبحانه وتعالى -بآياته ومخلوقاته الدالة على أنه : أن نقول  -
فالذي خلق ، -سبحانه وتعالى -نه المعبودوأ،وأنه العظيم المستحق للعبادة ،

وهو ،الخالق لها خلق تلك المخلوقات العظيمة هو والذي هذه الآيات 
 .-سبحانه وتعالى -ق للعبادةالمستح

إلى  ثم الدعا  والخوف،حسان سلام والإيمان والإالإ، وأدلة ذلك ن أنواع العبادةثم بيَّ  
 وكلها،وغير ذلك من العبادات ، -عز وجل -معنا الذبح والنذر لله آخر ما مرَّ 
 .-عز وجل -يستحقها الله
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كم ونفعني وإيا ،بارك الله فيكم  -ندخل ونتدارس فيما بيننا -عز وجل -واليوم بإذن الله
 . -بالعلم النافع والعمل الوالح

 
 .سلام بالأدلةمعرفة دين الإ وهو :الثاني الأصل 

ستسلام ،وهو الإسلام بالأدلة معرفة دين الإ الثانيالأصل "  : - رحمه الله تعالى -قال
الإسلام  :بوهو ثلاث مرات،والخلوص من الشرك ،نقياد له بالطاعة والإ،بالتوحيد  لله

 . " أركان،وكل مرتبة لها والإيمان والإحسان 
 . ثم شرع ببيان أركان كل مرتبة 

المستحق هو ربك ،بعد أن تعرف أن الله فإذاً الأصل الثاني بعد معرفة الأصل الأول 
أعبده بالدين الذي أرسل به رسولنا  -عز وجل -لَبد أن تعرف بما تعبد الله،للعبادة 
نا ،ولَ نعبد الله بما كان عليه آبائفلا نعبد الله بأهوائنا  -عليه وسلم صلى الله -محمداً 
ومن ،فلابد من معرفة هذا الدين ،الدين الإسلامي هذا ب -عز وجل -بل نعبد الله،

فلا يقول الواحد منا   (معرفة الدين بالأدلة) :قالأنه  -رحمه الله تعالى -لطيف تعليمه
الدليل من ،وإنما لَبد أن تعرف الدليل ،كذا   وكان جدي يفعل،كان أبي يفعل كذا 

 .الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة 
وينفي الجهل ،ينفي التعوب والتقليد ،مهم  عظيم وأصل   فهذا الأصل الثاني أصل  

فيجب معرفة هذا ، -صلى الله عليه وسلم-وإنما هو الَتباع لما جا  به النبي ،والهوى 
 .الكتاب والسنة  نالدين بأدلته كما سبق م

  ؟ من نبيك ؟ ما دينك ؟ من ربك :ل في قبرهأوإلَ فإن ذاك الذي يُس 
  ! سمعت الناس يقولون،ها ها لَ أدري :  يقول

  .ولَبد من هذه الدراسة،لَبد من هذا العلم ،و  فلابد من هذه المعرفة،فما ينفعه ذلك 
 ؟ ما الإسلام -
نقياد له بالطاعة  بالتوحيد والإستسلام للههو الإ: -رحمه الله تعالى -قال  -

  . والخلوص من الشرك
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يعمل ،لَ يجادل ،ي مسلماً لأنه مستسلم لَ يعارض مِّ المسلم سُ ، و سلام هذا هو الإ
 -عز وجل -بأنها حق  من الله مودقاً  ويستسلم لها موقناً  -عز وجل -بأوامر الله
 -لمعارضة لأوامر اللهدم اع وفيه أيضاً ، -عز وجل -لله وخضوع   ستسلام فيه ذل  ،فالَ

 . -عز وجل
فيفرده في  -عز وجل -يعني أن المسلم يستسلم لله  "لله بالتوحيد الَستسلامهو "

رحمه  -سلام ابن تيمية،فهذا هو الإسلام كما قال شيخ الإويفرده في ألوهيته ،ربوبيته 
نقياد له الَو  ،وهو يتضمن الخضوع لله وحده   الَستسلامهو :  سلامالإ " -الله تعالى

  . " والعبودية لله وحده،
 .لأنك لله تستسلم وتُسلم ولَ تستسلم لغيره ،سلام هو معنى لَ إله إلَ الله فالإ
تستجيب وأن تطيع وأن لَ بمعنى أن تسمع وأن  والَنقياد " له بالطاعة والَنقياد" : قال

ك المنهيات بفعل المأمورات وتر ،بالطاعة  -عز وجل -أي للهله نقياد الَ،تعارض 
 . -سبحانه وتعالى -ورسله مبلغون عنه،هو الذي يُطاع  -عز وجل -فالله،

  ؟ ماذا يقول -لى الله عليه وسلمص-ولذلك الرسول 
يعني أن طاعتي هي طاعة لله  (ومن عواني فقد عوا الله،من أطاعني فقد أطاع الله )

 لأن ما أمرتُ ،معوية لله  وأن معويتي هي،لأني جئت بما أمرني الله به أن أبلغكم إياه 
 .  -عز وجل-وا له هو عدم تسليمكم لأمر الله مُ سلِّ به ولم تُ 
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّ هَ وَرَسُولَهُ وَلََ  ﴿:  في آيات كثيرة -عز وجل-اللهقال 

 . (٣)﴾٢٢﴿ تَ وَلَّوْا عَنْهُ وَأنَتُمْ تَسْمَعُونَ 
ما أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم ، وما ): يقول -صلى الله عليه وسلم-والنبي 

عز -لله  فالمسلم ينقاد، -الولاة والسلام-أو كما قال عليه ( نهيتكم عنه فاجتنبوه
ز لَ يجو هذا ،هذا لَ يجوز ،هذا شرك ،إذا قيل له هذا حرام ،ويذعن له بالطاعة  -وجل

 . هَذَا مَثَلًا كُفْر   ع التوسل المبتدعة غير المشروعةمن أنوا به لأنه التوسل 
 

 .ربهّ ويبتعد عن ذلك -عز وجل–يستسلم ويذعن ويتّقي الله 
                                                 

(
 
 (02)سورة الأنفال(
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 "والخلوص من الشّرك" :-رحمه الله تعالى–ثمّ قال الشّيخ 
لأنّ الشّرك أي التّخلّص والبرا ة والبعد عن الشّرك  -رحمه الله تعالى–يعني بالخلوص 

فكذا العبد المسلم لَ يرضى  -عز وجل–ظلم عظيم والشّرك والكفر لَ يرضاهم الله 
بدّ في التّوحيد لَبدّ في الإسلام من فإذا لَ -عز وجل–ولَ يقبل أمرا لَ يرضاه الله 

بالتّوحيد هذا أمر ولَبدّ أيضا في الَستسلام الَنقياد له  -عز وجل–الَستسلام لله 
ولَبدّ أيضا في الإسلام البرا ة من الشّرك والخلوص من الشّرك ،أمر بالطاعة هذا 

 .وأهله
–ور حتّى تكون مسلما محقّقا لمعنى الإسلام أن تستسلم لله الأم فإذا لَبدّ من هذه. 

هذا بالتّوحيد وأن تنقاد له بالطاّعة وأن تتبرّأ وتتخلّص من الشّرك وأهله  -عز وجل
من عند الله والذّي لَ يرضى الله –م صلّى الله عليه وسل– الإسلام الذّي جا  به النبي

 . غيره دينا -عز وجل–
 

اليهوديةّ والنّورانيّة : منسوخة -مصلّى الله عليه وسل–ي كانت قبل النّبيّ فالأديان الت
سْلَامِ دِينًا فَ لَن يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ا ﴿ -عز وجل–قال الله  رَ الْإِ لْآخِرَةِ مِنَ وَمَن يَ بْتَغِ غَي ْ
بقة ليست مقبولة اأنّ تلك الأديان الس -انه وتعالىسبح–وبيّن ( )﴾ ٥٨﴿ الْخَاسِريِنَ 
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ  ﴿:  وجل زفي قوله ع

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ  ﴿ ارأهل الكتاب بأنهّم كففوصف  (٨)﴾١﴿ يَ هُمُ الْبَ ي ِّنَةُ تأَْتِ 
 . فأهل الكتاب أي اليهود والنّوارى هم كفّار الْكِتَابِ﴾

 
–فهي منسوخة ببعثة النّبيّ  فالإسلام هو الدّين الحقّ وما سواه من الأديان السّماويةّ

وبهذا الدّين فمن يظنّ أنهّ على دين الحقّ أو يجوز أن يكون  -صلّى الله عليه وسلّم
  .هناك دين آخر غير الإسلام فهو مخطئ فلابدّ من معرفة هذا الأمر

 . والإسلام ثلاث مراتب وهذا الدّين الإسلام ثلاث مراتب

                                                 
(
 
 (58)سورة آل عمران(

(
8
 ( )سورة البينة  (

http://tanzil.net/#3:85
http://tanzil.net/#98:1


 

8  

 

هو ثلاث  -مصلّى الله عليه وسل– ا  به النبيم في الجملة الذي جهذا الدّين الإسلا
 . مراتب
 ؟ يَ             هِ  مَا -

 " . الإسلام والإيمان والإحسان"  -رحمه الله تعالى–قال الشّيخ 
 

التّالية  المرتبة مرتبة الإسلام فأهلها كثيرون ثم الي المرتبة الواسعةوهذه المراتب كالت
ن أهلها أقلّ من الثة وهي الإحساثمّ المرتبة الث وهي الإيمان أهلها أقل من أهل الإسلام

 .مسلم مؤمن ،وكلّ مؤمن مسلم ولي  كل محسن مؤمن مسلم أهل الإيمان فكل
 

﴿ ال الله لهم قف ﴾ ﴿قاَلَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قالوا آمنا  ( )﴾ ١﴿ ﴿قاَلَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا
يمَانُ فِي قُ لُوبِكُمْ لَ  فهذا هو  ﴾ ١﴿ مْ تُ ؤْمِنُوا وَلَٰ كِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِ

ى أعمال العباد وعلى وهذا هو الدين على هذة المراتب الثلاثة المبنية عل الإسلام
 . -وجل عز-للهلمراقبة ا حضارهماستوعلى -وجل عز–طاعتهم لله 

 
والإيمان له ، يعني الإسلام له أركان، وكَُلُّ مَرْتَ بَةٍ لَهَا أَركَْان" -رحمه الله تعالى–ثم قال 
سْلَامِ خَمْسَة، والإحسان له أركان، أركان  أَنَّ أَنْ لََ إِلَهَ إٍلََّ اللَه وَ شِهَادَةُ ، قال فأََركَْانُ الْإِ

 حَجُّ بَ يّتِ اللَهِ الْحَرَاموَ ، وَصَوْمُ رمََضَانْ ، وَإِيتَاُ  الزَّكَاة، الوَّلَاة إِقاَمُ وَ ، اللَه مُحَمَّدَاً رَسُولُ 
 ."  والحج، والزكاةِ ، والويامِ ، هي أركان الإسلام الشهادتان مع الولاةِ  ههذ،
 

 زع–الشهادة، شهادة أن لَ إله إلَ الله، أي لَ معبود بحق إلَ الله   : الركن الأول
وكل من يدعى من دونه باطل، وكل من عبد غير ، باطلة لهةالآفكل ما سواه من  -وجل
 .فهو كافر  -وجل عز-الله

 إلَ)، الآلهةنفي لجميع  (لَ إله) فهذا معنى الشهادة شهادة أن لَ إله إلَ الله -
- وجل عز-إثبات الألوهية الحقة لله (الله

                                                 
(
 
 (1 )سورة الحجرات (

http://tanzil.net/#49:14
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ولذلك  الأعمالالأصل الذي تبنى عليه  الأركان الشهادتان، والشهادتان هما هذهأول 
إنك ) إلى اليمن قال  -رضى الله عنه-لما بع  معاذاً  -وسلم صلى الله عليه–النبي 

فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لَ إله  -يعني كفار -ستأتي قوماً هم أهل كتاب
 .لَ إله إلَ الله ولًَ، فهذا معنىبد من الشهادتين أ، فإذاً لَ (إلَ الله وأني رسول الله

 
صلى الله عليه -ومعنى أن محمداً رسول الله أن نؤمن وأن نوقن أن نبينا محمداً  -

ى يطاع فيما أمر، ويجتنب ما نه -وجل عز-هو رسول  مرسل من الله -وسلم
ن محمداً رسول الله، ، وأ-الولاة والسلام هعلي-عنه وزجر، ويودق فيما أخبر

 .مقدمة على طاعة من سواه -والسلامالولاة  هعلي–وطاعته 
 
ي أن ولَ ينبغ الآرا فلا ينبغي أن نقدم  -وجل عز-إذ هو الرسول المرسل من الله 

نظن أن الأوليا  عندهم من العلم أو عندهم من الخير  ولَ ينبغي أن، نتعوب للشيوخ
أن نشهد إن هذا باطل من القول إذا قلنا ، -صلى الله عليه وسلم-ما لي  عند النبي

والشهادتان هما    -معلية الولاة والسلا–اً رسول الله فيجب علينا أن نطيعه محمد
-كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية  الإسلامي عليهما دين نالأصلان الذين ينب
   -رحمه الله تعالى

 
  . "إِقاَمِ الوَّلَاةوَ " -رحمه الله تعالى-ثم قال  -
 

،  لاة يعني أداؤها في أوقاتها بشروطهامن أركان الإسلام إقام الو:  الركن الثاني
صلى الله عليه –، وفي الحدي  عن النبي  ، وعدم الإخلال فيها ، وواجباتها وأركانها
بين ) وفي الحدي   ،(العهد الذي بيننا وبينهم الولاة فمن تركها فقد كفر) -وسلم

 شأنها عظيمفالولاة  -عليه الولاة والسلام–أو كما قال  (الرجل وبين الشرك الولاة
، فمن تركها  ، والأحادي  والآيات الواردة في ذلك كثيرة  وعظيمة ، وأمرها خطير
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فإن ، المر  من عمله الولاة به وأول ما يحاسب، وأخل بها فهو متوعد بالعقاب
 .صلحت صلح سائر عمله،وأن فسدت نظر هل له من تطوع 

 
 لَنشراحوسبب  -وجل عز-وبين اللهوإقام الولاة أيضاً نور  للعبد وهداية له وصلة بينه 

بها طريق إلى توفيق العبد للأعمال الوالحة  والَهتماموالولاة ، الودر وتيسير الأمور
 . في دينه ودنياه

 
 . ة، وإيتا  الزكا الإسلام الولاة انفلذلك من أرك 

والزكاة لها شروط فمن توفرت فيه الشروط بأن يبلغ المال  :  وهذا الركن الثال 
وأن يأتي عليه الوقت المحدد لها شرعاً إلى آخره  اب، وأن يتحقق الملك التامالنو

،فمن وجبت في ماله الزكاة وجب عليه أن يؤديها ،وأن يحافظ عليها فهي حق الفقرا  
في هذا المال ،وهي مواساة لهم ،وتنتظم بإيتا  الزكاة حياة الناس ،وإن مما ينبغي أن 

يدفع الزكاة لمستحقيها ،وأن يحذر من الذين يُجمِّعون  يتنبه له الناس هذه الأيام أن
الزكاة عن غير طريق ولَة الأمر ،فقد يُجمِّعُها بعض الناس ويورفونها في غير مورفها 
،وقد يجمعها بعض الناس ويورفونها في الإرهاب ،وفي مذهب الخوارج ،وفي قتل 

ق شرعي فيورفها في غير الأبريا  وتدمير الممتلكات ،وقد يجمعها بعض الناس بغير ح
الوجه الشرعي ،فالواحد منا عنده مال فليعطه للفقرا  والمساكين ومن يعرف ممن حوله 

 ؟ لماذا يعطي البعيد وهناك القريبخاصةً أقربائه ،
-لة للقريب ،خير هذا من الله قريب والودقة عن القريب صدقة  وصفولة ال  -

 . -عز وجل
وأن نحذر من الذين يجمعون الأموال ،والذين يبنون  فإذاً ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر

دعوتهم على جمع الأموال ،مرة بحجة الودقات والزكوات ،ومرة بحجة فعل الخيرات 
،فكم رأينا ممن جمع الأموال وفتُن بها ،وكم رأينا ممن جمع الأموال ولم يورفها في 

ن تتودق به بنفسك ، ك مال  أدمورفها ،فلاشك أن الأولى بك يا عبد الله إن كان عن
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فإن لم تستطع فانظر إلى ولَة الأمر وإلى موارفهم فادفعها إليهم ،وهم يقومون 
 . بتوزيعها على الفقرا  والمساكين

صلى -بشرطه وآدابه والوفة التي جا ت عن النبي  " صوم رمضان"  :  والركن الرابع
 .-الله عليه وسلم

،فالحج واجب  مرة واحدة  الَستطاعةشرط ب  "حج البيت الحرام: "ثم الركن الخام   
 فهذه هي أركان الإسلام الخمسة. الحرام -عز وجل-في العمر ،يحجون بيت الله 

 .ة كلها أعمال ظاهر  أي أركان الإسلام؛ ،ونلحظ أنها
 
﴿شَهِدَ اللَّ هُ أنََّهُ لََ  : فدليل الشهادة قوله تعالى" : -رحمه الله تعالى -م قال الشيخث
لََ إِلَٰ هَ إِلََّ هُوَ الْعَزيِزُ  ۗ   إِلََّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولوُ الْعِلْمِ قاَئِمًا باِلْقِسْطِ  إِلَٰ هَ 

نافياً جميع ما يعبد من  (لَ إله) معبود بحق إلَ الله ،لَ:  ومعناها(  )﴾١٥﴿ الْحَكِيمُ 
مثبتاً العبادة لله وحده لَ شريك له في عبادته ،كما أنه لَ شريك له  (إلَ الله)دون الله

وَإِذْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ لِأبَيِهِ وَقَ وْمِهِ إِنَّنِي  ﴿: في ملكه ،وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى
وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باَقِيَةً  ﴾ ٢﴿ ي فَطَرَنِي فإَِنَّهُ سَيَ هْدِينِ إِلََّ الَّذِ  ﴾ ٢﴿ تَ عْبُدُونَ بَ رَا   مِّمَّا 

لَوْا إِلَىٰ  قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ تَ عَا ﴿ :وقوله تعالى، (٥)﴾٢٥﴿ فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ 
نَكُمْ أَلََّ نَ عْبُدَ إِلََّ اللَّ هَ وَلََ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلََ يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا نَ نَا وَبَ ي ْ بَ عْضًا  كَلِمَةٍ سَوَاٍ  بَ ي ْ

،وشهادة أن  (١)﴾  فإَِن تَ وَلَّوْا فَ قُولُوا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ﴿ ۗ   أَرْباَباً مِّن دُونِ اللَّ هِ 
لَقَدْ جَا كَُمْ رَسُول  مِّنْ أنَفُسِكُمْ عَزيِز  عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ  ﴿ :محمداً رسول الله قوله تعالى

ومعنى شهادة أن محمداً رسول  (١٢)﴾١٢٥﴿ حَريِص  عَلَيْكُم باِلْمُؤْمِنِينَ رَُ وف  رَّحِيم  
الله طاعته فيما أمر ،وتوديقه فيما أخبر ،واجتناب ما نهى عنه وزجر ،وأن لَ يعبد الله 

ذكر  لأدلة الشهادتين ،فدليل الشهادة  -رحمه الله تعالى-،هذا من الشيخ  إلَ بما شرع

                                                 
(
 
 (5 )سورة آل عمران(

(
 
 (05)سورة الزخرف(

(
 
 (41)سورة آل عمران(

(
  

 (05 )سورة التوبة(
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لََ  ۗ   لْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قاَئِمًا باِلْقِسْطِ شَهِدَ اللَّ هُ أنََّهُ لََ إِلَٰ هَ إِلََّ هُوَ وَا ﴿ :قوله تعالى
 . (١١)﴾١٥﴿ إِلَٰ هَ إِلََّ هُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ 

ق العبادة، ولَ شهد أعظم شهادة في الوجود، أنه لَ إله يستح -سبحانه وتعالى-فالله 
وأيضاً شهد بذلك الملائكة أنه لَ إله بحق إلَ الله،  -انه وتعالىسبح-إله بحق إلَ هو 

ب والمراد بهم الذين يعلمون الكتا، ي أصحاب العلمأ:  وأيضاً شهد بذلك أولوا العلم
 .والسنة وما كان عليه سلف الأمة

 
إذا الذين يأمرون الناس بالطواف حول القبور أو بالذبح للقبور أو الذبح للأوليا  و  

نهم علما  ،إحقيقة  أمرهم ليسوا بعلما  حق في نهم إلى الشركيات؛ فهؤلَ  و يوجه
بادة الله سو  وليسوا من أوليا  الله وإنما هم أوليا  الشيطان، إذ أوليا  الله يأمرون بع

 .شهد بذلك لَ إله إلَ هو -سبحانه وتعالى-وحده لَ شريك له فهو 
 

لَ إله  نى، لَبدّ من هذا الفهم التام لمعاللهلَ معبود بحق إلَ : اإذا قال الشيخ ومعناه
شهادتين لَ إله موجود إلَ الله ولَ ينفي ما اللأن بعض الناس قد يقول معنى ؛إلَ الله 
وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ  ﴿ :قال -الله عز وجل-فإن ،ة للله من الآسوى ا
 .فما يدعون من دونه باطل؛ فكيف يكون لَ إله موجود فقط (١٢)﴾٢ ﴿
 

 ؛ لَ إله إلَ الله: لولكن حينما نقو ؛ غير باطلة ةلهغيره من الآ أن:  إله موجودومعنى لَ
دونه  وأن ما يدعون من، باطلة -عز وجل-اللهعني المعبودات سوى ي لَ معبود بحق
لِكَ بأَِنَّ ا ﴿هو الباطل  للَّ هَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّ هَ هُوَ ذَٰ
 . لَ إله إلَ الله: لَبد أن نفهم هذا الفهم الوحيح لمعنى، (١٣)﴾٢ ﴿ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ 

 

                                                 
(
  

 (5 )ورة آل عمرانس(

(
  

 (40)سورة الحج(

(
  

 (40)سورة الحج(
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الربوبية دون  توحيد،ويثبتون  ازق أو لَ إله خالق فقطولي  أيضاً معناه فقط لَ إله ر 
فلا بد من  -عز وجل -يعني مألوه ومعبود بحق إلَ الله :  ن لَ إلهإف، توحيد الألوهية

:  -عز وجل -الله  ربوبية كما قالهذا الأمر وإلَ فإن كفار مكة كانوا يقرون بتوحيد ال
 .  ( ١)﴾٣٥﴿ اتِ وَالْأَرْضَ ليََ قُولُنَّ اللَّ هُ ﴿وَلئَِن سَألَْتَ هُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَ 

ولكن ما ؛ موجود –عز وجل -الله  ويقرون بأن، الله هو الخالقهم كانوا يقرون أن  افإذً 
لَهُمْ لََ إِلَٰ هَ إِن َّهُمْ كَانوُا إِذَا قِيلَ  ﴿أم  القريب بلذلك كما مر معنا ؛ نفعهم هذا الإقرار
 (١٨)﴾ ٣﴿ مَّجْنُونٍ   آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ  التََاركُِو وَيَ قُولُونَ أئَنَِّا  ﴾٣٨﴿ إِلََّ اللَّ هُ يَسْتَكْبِرُونَ 

 .يكمبدّ من هذا الأمر بارك الله ففلا 

عز -الله  فكل إله دون، اللهنافياً جميع ما يعبد من دون :  (لَ إله)قال الشيخ مبيناً 
عز -أن يعبد مع الله ؛أي باطل ولي  له الحق في هذه في  نافيوهذا معنى  باطل وجل
 . -وجل 
كما أنه لَ شريك له ، فيها إثبات العبادة لله وحده لَ شريك له في عبادته:  (إلَ الله) 
هو المالك وهو الخالق  وتعالىسبحانه -نحن نقر بأنه  -عز وجل -ملكه، فالله  في
سبحانه وتعالى -ق المدبر المتورف في هذا الكون فالمالك الخالق الراز  الرازقوهو 
 . هو المستحق للعبادة دون ما سواه -

ها نفيا و العلم بمعنامنها ، وكلمة التوحيد لَ إله إلَ الله لها شروط سبعة عند العلما 
عز -فلابد أن نوقن أن الله ، فاليقين ضده الشك، اليقين بما دلت عليه ومنها، إثباتا
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّ هِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ  ﴿هو الإله المستحق للعبادة  -وجل

 .( ١)﴾٨١يَ رْتاَبوُا ﴿
أيضا الَنقياد  ومنها، أيضا من شروط لَ إله إلَ الله القبول لمدلول هذه الكلمة ومنها
أيضا الودق في  ومنها، أيضا الإخلاص في الإيمان وعدم الشرك منهاو ، لمعناها

 . ا المنافي للكذب بما اعتقده فيهااعتقادها باطن

                                                 
(
 1

 (85)سورة الزمر(

(
 8

 (84-88)سورة الصافات(

(
  

 (8 )سورة الحجرات(
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ن كانوا يقولونها بلسانهم مع كفرهم بها الله ولك إلَفالمنافقون كانوا يقولون كلمة لَ اله  
ما من أحد يشهد أن لَ إله إلَ الله وأن ) : - صلى الله عليه وسلم-قال ، في باطنهم

 . (محمداً عبده ورسوله صدقا من قلبه إلَ حرمه الله على النار
العلم، )  :إذا هذه هي شروط لَ إله إلَ الله ، أيضا المحبة لهذه الكلمة شروطها ومن
ما وبعضهم يزيد الكفر ب ،والمحبة والودق والإخلاص، والَنقياد، والقبول، ليقينوا

 ( . سوى الله عز وجل من المعبودات
 
ومن ، اليقين ومن شروطها، العلم فمن شروطها:  أعيد مرة أخرى شروط لَ إله إلَ الله 

 ودقالومن شروطها ، الإخلاصومن شروطها ، الَنقيادومن شروطها ، القبولشروطها 
 الكفر بما سوى الله منومن شروطها ثامنا كما زاده بعضهم ، المحبة،ومن شروطها 
 . المعبودات 

وَإِذْ قاَلَ  ﴿ : وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: -رحمه الله تعالى-ثم قال الشيخ 
إِلََّ الَّذِي فَطَرَنِي فإَِنَّهُ  ﴾ ٢﴿ إِبْ رَاهِيمُ لِأبَيِهِ وَقَ وْمِهِ إِنَّنِي بَ رَا   مِّمَّا تَ عْبُدُونَ 

ئلت عني إن سُ ي ﴾٢٥﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باَقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ  ﴾ ٢﴿ سَيَ هْدِينِ 
 ما الدليل على هذا التفسير؟

لهة من آ  يخاطب أباه وقومه الذين عبدوا إمام الحنفا فإبراهيم، فاذكر له هذه الآية
 ﴿،وأنه مبغض لها  ،وأنه كافر بها يخاطبهم متبرئا من هذه الآلهة -عز وجل-دون الله 

أي من الآلهة التى تعبدونها من  ﴾ رَا   مِّمَّا تَ عْبُدُونَ وَإِذْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ لِأبَيِهِ وَقَ وْمِهِ إِنَّنِي ب َ 
فإني اعبده وهو  -عز وجل-إلَ الله إِلََّ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ ﴿ -عز وجل-دون الله 

 . سيهديني للحق -سبحانه وتعالى-سيهدين أي أنه 
اهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَة  حَسَنَة  فِي إِبْ رَ  ﴿ -عز وجل-ولذلك قال الله 

وجعل هذه الكلمة  ( ١)﴾ قاَلُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُ رَآُ  مِنكُمْ وَمِمَّا تَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّ هِ ﴿
باَقِيَةً فِي ﴿كَلِمَةً والكفر بما سواه  -عز وجل-وهي كلمة التوحيد المتضمنة لعبادة الله 

                                                 
(
  

 (1)سورة الممتحنة(
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أي لعلهم لهذه الكلمة  ﴾ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ  ﴿أي في أولَده ونسله  (١٥)﴾٢٥عَقِبِهِ ﴿
 .وهي كلمة التوحيد أن يرجعوا إليها

ا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يستدل بهذه الآية على تفسير كلمة التوحيد إذً 
 : ن جهتينم

مما عبد من دون  -الولاة والسلام -في برا ة إبراهيم عليه (لَ إله ) :  الجهة الأولى
 .الله 

﴿إِلََّ الَّذِي فَطَرَنِي  -الولاة والسلام-في قول إبراهيم عليه (إلَ الله):  والجهة الثانية
لَ ) راس بل بعض علما  بعض المذاهب يفسلأن بعض الن(١١)﴾٢ ﴿ فإَِنَّهُ سَيَ هْدِينِ 
بلا إله موجود أو رازق مع كونه ممن حمل العلم إلَ أنه تجده قد يطوف  (إله إلَ الله 

حول القبور،وينذر للأوليا  و يذبح لهم ،فما نفعه علمه ،لأنه لم يعلم العلم الحقيقي 
نَكُمْ أَلََّ نَ عْبُدَ إِلََّ اللَّ هَ قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ ت َ  ﴿ : قال وقوله نَ نَا وَبَ ي ْ عَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاٍ  بَ ي ْ

فإَِن تَ وَلَّوْا فَ قُولُوا  ۗ   وَلََ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلََ يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضًا أَرْباَباً مِّن دُونِ اللَّ هِ 
 .(٢٢)﴾  اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ﴿

ينادي  -صلى الله عليه وسلم-فالرسول  (لَ إله إلَ الله)هذه الآية أيضا فيها تفسير 
أي لنجتمع على كلمة حق لَ ﴾الَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَا ٍ تَ عَ  ﴿أهل الكتاب يهودا ونوارى 

وَلََ نُشْرِكَ بِهِ ﴿ لَ إله إلَ الله ﴾اللَّ هَ  أَلََّ نَ عْبُدَ إِلََّ  ﴿نختلف فيها ما هي هذه الكلمة 
نبيا مرسلا ولَ وليا  ونفرده بالعبادة ولَ نشرك به شيئا لَ  -عز وجل-فنوحد الله  ﴾شَيْئًا

ولَ غيرها من الأصنام والأضرحة التي تعبد  ةولَ حجر  ةصالحا ولَ ملكا مقربا ولَ شجر 
 . -عز وجل-من دون الله 

يطيع بعضنا بعضا في معوية الله  أي لَ﴾عْضُنَا بَ عْضًا أَرْباَباً مِّن دُونِ اللَّ هِ وَلََ يَ تَّخِذَ ب َ ﴿ 
فإَِن  ﴿ حرم الله ويحرم ما أحل الله كما كان من شأن اليهود والنوارى،ثم قال فيحل ما

وا بها أي بأنا على حق على كلمة التوحيد وإن كفر  ﴾تَ وَلَّوْا فَ قُولُوا اشْهَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ 

                                                 
(
 5

 (05)سورة الزخرف(
(
  

 ( 0)سورة الزخرف(

(
  

 (41)سورة آل عمران(
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وإن عارضوها وإن خالفوها ،لأن المسلم بعد أن يبين الحق لَ يلتفت لضلال من ضل 
 .،بل يعرف الحق ويلتزم به  ولَ يقتدي به

كانت تلك المعبودات وتلك  فلو (لَ إله إلَ الله)ا هذه الآية فيها تفسير معنى إذً  
أَلََّ نَ عْبُدَ إِلََّ اللَّ هَ  ﴿ يةفي هذه الآ-عز وجل -الآلهة من دون الله على حق لما قال الله 

 . وَلََ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾
أن يقول هذا ،ولما قال إبراهيم ما قال ولكن  -صلى الله عليه وسلم-ا أمر رسوله مَ لَ 

صلى الله عليه -وهذا من نبيينا محمد  -الولاة والسلام-هذا من إبراهيم عليه 
 . الله وألَ يشرك به شيئا تفسير لكلمة التوحيد ألَ يعبد إلَ -وسلم
لَقَدْ  ﴿ -قوله تعالى-ودليل شهادة أن محمدا رسول الله  -رحمه الله تعالى-ثم قال 

جَا كَُمْ رَسُول  مِّنْ أنَفُسِكُمْ عَزيِز  عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِص  عَلَيْكُم باِلْمُؤْمِنِينَ رَُ وف  
 . (٢١)﴾١٢٥﴿ رَّحِيم  
يورد الأدلة ليكون المؤمن قوله مبني على الحجة ويكون  -رحمه الله تعالى-الشيخ 

موقن بالأدلة  مهما جا ه من جا ه يشككه في هذا الحق فلا يرتاب ولَ يزل بل يثبت 
 .على الحق -عز وجل-بإذن الله 

نا أنه جا نا هذا الرسول الذي فدليل شهادة أن محمدا رسول الله هذه الآية فالله أخبر 
هو من أنفسنا يعني ممن نعرفه ومن جنسنا وممن لَ يخفى علينا أمره فلي  هو بجني 

الولاة -من صفاته عليه  ثم ذكر –الولاة والسلام -ولَ بملك إنما هو بشر عليه 
أن  أي أنه يحزن ويشق عليه أي أمر يشق على الأمة ويخاف عليهم ويريد -والسلام
              .لله عنهم حريص علينا بأن يهدينا إلى الجنة وأن ينقذنا من النار يخفف ا

فيه  -عليه الولاة والسلام-أي أنه  ﴾ ﴿باِلْمُؤْمِنِينَ رَُ وف  رَّحِيم  ، أن ينقذنا من النار
 . من الرأفة والرحمة والعطف على المؤمنين الشي  الكثير

ومعنى شهادة أن محمدًا رسول : قال -وسلمصلى الله عليه –فهذا دليل على رسالته  
  وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلََّ ليُِطاَعَ بإِِذْنِ اللَّ هِ  ﴿طاعته فيما أمر كما مر معنا  الله
﴿  ﴾(٢٢) .  

                                                 
(
  

 (05 )سورة التوبة(
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صلى الله –اعة رسوله إن الأمر بطاعة الله وط -رحمه الله تعالى–كما قال الإمام أحمد   
صلى –فالرسول  -وجلعز -في أكثر من ثلاثين موضع في كتاب الله  -عليه وسلم

والواجب على المسلم أن يتعلم  -عليه الولاة والسلام–يطاع ويتبع  -الله عليه وسلم
عليه –به وأن يقتدي به  يوأن يأتس -عليه الولاة والسلام– هديه وأن يتعلم أمره
 .فيطاع فيما أمر ويودق فيما أخبر -الولاة والسلام

 ؟ اذا                 لم  -
إِنْ هُوَ إِلََّ وَحْي   ﴾٣﴿ وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ  ﴿ -عز وجل–لأنه وحي من الله  

اكتب  ):  الله بن عمر بن العاص لعبد -لملى الله عليه وسص–وقال  (٢٣)﴾ ﴿ يوُحَىٰ 
عليه الولاة –أي أنه  ( إلَ حقا - وأشار إلى لسانه–ق هذا الذي نفسي بيده ما نط فو

 -عليه الولاة والسلام–يقول الحق ويهدي إليه بإذن ربه فلابد من توديقه  -والسلام
 -عليه الولاة والسلام–خباره فيما أخبر وعدم الشك أو الَرتياب أو الوسوسة في أ

مبلغًا عن ربه حرم  -صلى الله عليه وسلم–واجتناب ما نهى عنه وزجر يعني حرم علينا 
هي مما تضرنا ولَ  -عليه الولاة والسلام–علينا بعض الأمور فهذه الأمور التي حرمها 

 . تنفعنا ولَ خير فيها إما ضرر محض كالكفر وإما ضرر غالب كالخمر وغيره
 
لذلك الشيطان حريص على إضلال بني الإنسان وحريص على إيقاعه في المحرمات و  

والإنسان بغفلته قد يقع في المحرمات فالواحد منا عليه أن يعلم أن هذه المحرمات 
فيها من الضرر وفيها من الأمر الذي يسو  والأمر الذي لَ خير فيه فيجتنب ما نهى 

إذا  ) -صلى الله عليه وسلم–عنا قوله ر موزجر وقد م -صلى الله عليه وسلم–عنه 
 .  ( عتم وإذا نهيتكم عن شي  فاجتنبوهأمرتكم بأمر فأتوا منه ما استط

 
إذا  -عز وجل–يعني إذا أردت أن تتقرب إلى الله   وأن لَ يعبد الله إلَ بما شرع:  قال

لا طريق إذا أردت أن تكون من أوليا  الله الوالحين ف -عز وجل–أردت أن تعبد الله 

                                                                                                                                            
(
  

 (41)سورة النساء(

(
  

 (1-8)سورة النجم(
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صلى الله عليه –إلَ بما شرع  -صلى الله عليه وسلم–لك لذلك كله إلَ بسنة النبي 
 .-سبحانه وتعالى–وبلغ عن رب العالمين  -وسلم
 

وَمَا  ﴿: ودليل الولاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله: -رحمه الله تعالى–ثم قال الشيخ 
ينَ حُنَ فَاَ  وَيقُِيمُوا الوَّلَاةَ وَيُ ؤْتُوا الزَّكَاةَ أمُِرُوا إِلََّ ليَِ عْبُدُوا اللَّ هَ مُخْلِوِي لِكَ  ۗ   نَ لَهُ الدِّ وَذَٰ

إِلََّ ليَِ عْبُدُوا  ﴿: -عز وجل–فهذه الآية ذكرت التوحيد في قوله   ( ٢)﴾٨دِينُ الْقَيِّمَةِ﴿
 -عز وجل–فيه إثبات عبادة الله ليَِ عْبُدُوا اللَّ هَ ﴾ ﴿:  فقوله ﴾ اللَّ هَ مُخْلِوِينَ لَهُ الدِّينَ 

أي ﴾ ﴿حُنَ فَا َ -سبحانه وتعالى–فيه نفي كل معبود سواه ﴾ ﴿مُخْلِوِينَ لَهُ الدِّينَ : وقوله
على التوحيد وقد مر معنا أن الحنيفية ملة أبينا إبراهيم هي أن نعبد الله وحده مخلوين 

 .له الدين
 
لِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ  ۗ   وَيقُِيمُوا الوَّلَاةَ وَيُ ؤْتُوا الزَّكَاةَ  ﴿: ثم قال تعالى  –يعني أن الله  ﴾ وَذَٰ

 . أمرنا بالولاة والزكاة وذلك الدين القيم القويمة أحكامه والمستقيمة -عز وجل
 

نُوا  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَ  ﴿ :ودليل الويام قوله تعالى: -رحمه الله تعالى–ثم قال الشيخ 
  (٢٨)﴾١٥٣﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الوِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ 

بمعنى فرض وأوجب  ﴾ كُتِبَ  ﴿فرض علينا الويام  -عز وجل–ففي هذه الآية أن الله 
 . -صلى الله عليه وسلم–محمد  أي على أمة﴾ ﴿عَلَيْكُمُ 

وَللَِّ هِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ  ﴿: ثم قال ودليل الحج قوله تعالى
  ( ٢)﴾ ١﴿ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ اللَّ هَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ  ۗ   سَبِيلًا 
يضًا دليل الحج وأنه واجب على الَستطاعة فمن لم يستطع الحج فلا يجب فهذا أ

عليه ومن كان مستطيعًا فإنه يجب عليه مرة واحدة في العمر فهذا دليل الحج وبهذا 
 . نكون قد انتهينا من أركان الإسلام

                                                 
(
  

 (8)البينة سورة(

(
  

 (51 )سورة البقرة(

(
  

 ( 1)سورة آل عمران(
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 .إلى أركان الإيمان  -رحمه الله تعالى-فانتقل الشيخ  
ن بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لَ إله إلَ الله وأدناها المرتبة الثانية الإيما: فقال

 . إماطة الأذى عن الطريق والحيا  شعبة من الإيمان
                                                                                                      والأركان  وعمل بالجوارح، بالجنان ،واعتقادا نباللساالتوديق لغةً وهو قولُ  :الإيمان 

فأعلى ،مرتبة : ؛أي وفي رواية بضع  وستون شُعبةً ، والإيمان شُعب؛ بضع  وسبعون شُعبةً 
ففي هذا أن العمل ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إله إلَ الله لَ: هذه الشُعب قول
 .  إلَ الله هو أعلى مراتب الإيمانإله  وأن قول لَ،من الإيمان 

  : ن المرتبة الثانيةفإذ
وأدناها إماطةُ ، لَ إله إلَ الله:  ومرتبة فأعلاها قول خولة بضع  وسبعُون شُعبةً  :الإيمان 

                          .                                                                                                        والحيا  شُعبة  من الإيمان، الأذى عن الطريق
صلى الله عليه -فيما يتعلق بهذا الأمر قوله  -صلى الله عليه وسلم -كما أخبر النبي 

 . من الثلاثة إلى التسعة:  قالوا:  البضع، الإيمان بضع  وسبعُون شُعبةً  -وسلم
يمان ؛أو الحياُ  من الإ والحياُ  شُعبة  من الإيمان –عليه الولاة والسلام  -:  وقوله
.                                                                                               شُعبة  منه:  يعني؛

وهي مرتبة أعلى درجة من ، فهذه المرتبة الثانية الإيمان أهلها أقل من أهل الإسلام
بعد  –الله تعالى  رحمه–الإسلام ، ولذلك ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

.                                                                                                     أن ذكر الإسلام 
وتؤمن ، واليوم الأخر، ورُسُله، كُتبُهو ، وملائكته، أن تؤمن بالله:  وأركانه ست: ثم قال 

                                                                                           .                    القدر خيره وشره
﴿لَّيَْ  الْبِرَّ أَن تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ  : قوله تعالى: والدليل على هذه الأركان الست 

الْيَ وْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰ كِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باِللَّ هِ وَ 
 . ( ٢)وَالنَّبِيِّينَ﴾
  (٢٥)﴾ ﴿إِنَّا كُلَّ شَيٍْ  خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ : قوله تعالى: ودليل القدر

                                                 
(
  

 (4  )سورة البقرة(

(
05

 ( 11) سورة القمر   (
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 الأموررباً خالقاً مدبراً لهذه ؛أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله ؛ فهذه أركان الإيمان الست
متفرد بأفعاله له الخلق وله الأمر وهو الرازق  –تعالى سبحانه و  –ولهذا الكون فهو 

 .ي  بر المحي المميت القادر على كل شالمد
 
،  الإيمان بأنه هو المستحق لجميع أنواع العبادة –وجل  عز–وأيضاً من الإيمان بالله  

وأيضاً من الإيمان بالله وتوحيده أن تؤمن  –وجل  عز –فلا تُورف العبادة إلَ لله 
سبحانه  –وأن له أسما  وصفات تليق بجلاله –سبحانه وتعالى  –ئه وصفاته بأسما
 .وأن تؤمن بالملائكة إجمالًَ وتفويلاً  –وتعالى
 

 .ونقف عند هذا الحد من هذا المتن ونُكمل إن شا  الله تعالي في اللقا  الأخر
 

خالد عبد  وإني أزف بشرى لإخواننا في هذا المعهد معهد الميراث النبوي بقيام شيخنا
وستقام (  الحسين رضي الله عنه) الرحمن الموري حفظه الله تعالى بمحاضرة بعنوان 

وأخواتنا بالحضور والَستماع ن الساعة الثانية عشر فأنا أوصي اخواننا المحاضرة الآ
 .والَستفادة 

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين 
                       

 
                                                         


